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على الرفای دارو لوار علوی 


وان ن أجطائم في الولرالبوي 


وأما الذين قالوا بجواز الاحتفال بالمولد وقالوا إا بدعة حسنة فهم 
حجوجون بقول النبي› صلل الله عليه وسلم : «من أحدث ف آمرنا 
هذا ما لیس منه فهو رد)» وفي رواية: «من عمل عملا لیس عليه 
أمرنا فهو رد» . ومحجوجون أيضاً بتحذير النبي » صلى الله عليه وسلم» 
من المحدثات ونصه على انها شر وضلالة وأنها في النار» ولا قول لأحد 
مع النبي» صلل الله عليه وسلم . 
فصسل 

وأما المقام الثاني وهو ما يتعلق بسياقة النساء للسيارات فقد كثر 
الخوض والجحدال فيه من ذوي القلوب المريضة وأدعياء الأدب والثقافة 
وأكثروا من الدعاوي الباطلة في معارضة القائلين جنع النساء من السفور 
وسياقة السيارات وغير ذلك من أسباب الشر والفساد وقد قال الله 
تعالی: «أفمن زین له سوء غمله فرآه حساً فإن الله يضل من يشاء 
ودي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم با 
يصنعون) . 

ومن هذا الباب قول يوسف بن هاشم الرفاعي في سياقة النساء 
للسيارات إنه جائز ومباح. قال وباب سد الذرائع في هذه المسألة 
تجاوزه الوقت . 


كذا» قال الرفاعي ولم يات بدليل على ماادعاه من الحواز 
والإباحة وتجاوز الوقت لباب سد الذرائع . وقد قال النبي» صلى الله 
عليه وسلم : «لو يعطى الناس بدعواهم لادعی ناس دماء رجال 
وأموالمم» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه من 
حديث ابن عباس» رضي الله عناء وقال الشاعر: 
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ا و اا 


والجواب عن دعاوى الرفاعي من وجوه أحدها: أن يقال إن 
رأة عوزة بنتص رسول الله» صلى الله عليه وسل کا سيأتي في 
حدیث ابن مسعود» رضي الله عن والعورة جب سترها ولا جوز 
كشفها إلا لمن يباح هم النظر إليهاء وسياقة المرأة للسيارة يستدعي 
كشف الوجه واليدين منها عند الرجال الأجانب وذلك غير جائ كا 
ماق بيان ذلك قریباً إن شاء الله تعالى. 


الوجه الثاني : أن يقال إن المرأة إذا حرجت من بیتها استشرفها 
الشيطان كا سيأتي النص على ذلك في حدیٹ ابن مسعود» رضي الله 
عنه» ومعناه أن الشيطان يتعرض هما بالفتنة فيفتنها بالرجال ويفتن 
الرجال بها. وسياقة المرأة للسيارة وذهابها حيث شاءت من البلد 
وخحارج البلد فيه أعظم تعريض للفعنةء وما كان سببا للفتنة فإنه يجب 
المنعم منه وقد روى الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مسعود» رضي 
الله عنهء أنه قال: «إنا النساء عورة وإن المرأة لتخرج من بیتها وما ما 
باس فیستشرفها الشيطان فيقول إنك لا تمرين بأحد إلا أعجبتيه وإذ 
الراة تلبس ليابها فيقال أين تريدين فتقول أعود مريضاً أو أشهد جد زة 
أو أصلى في مسجد وما عبدت امرأة را مثل ان تعبده ني بيتها» قال 
النذري إسناده حسن وقال اليشمي رجاله ثقات . 


الوجه الثالث: أن النبي» صلل الله عليه وسلم» رغب المرأة ف 
لزوم بیتها فقال فيي|أ رواه عنه أبن مسعود» رضي الله عنه: «المرأة عورة 
فإذا حرجت استشرفها الشيطان وإا أقرب ما تكون إلى الله وهي ي 
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قعر بيتها» رواه ابن خزية وابن حبان في صحيحيه) والطبراني فى 
الكبير والأوسط» وروی الترمذي أوله وسياتي ذکره إن شاء الله تعالى 
وني ترغيب النبي» صلى الله عليه وسلم» المرأة في لزوم بيتها دليل على 
أنه ينبغي ها أن تقلل الخروج من بيتها فلا تخرج منه إلا لحاجة لا بد 
منها» وسياقة المرأة للسيارة تستدعي كثرة حروجها من بيتها وهو حالف 
لما رغبها فيه رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 


| الوجه الرابع : أن يقال إن سياقة النساء للسيارات تكون فى 
الب وسيلة إلى أشياء حرمة» وما كان وسيلة إلى شيء حرم فهو 
حرم لأن الوسائل ها حكم الغايات والمقاصد. فمن ذلك كشف 
الوجوه عند الرجال الأجانب وهو من أعظم أسباب الفتنة ولا سيا إذا 
كانت المرأة شابة وحيلة. وقد قال رسول الله » صلى الله عليه وسلم : 
«ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» رواه الإمام 
مد والبخاري ومسلم وابن چ من حديث أسامة بن زيد» رضي 
الله عنهاء ورواه مسلم أيضا ا والترمذي من حديث أسامة بن زيد 
وسعيد بن عمروبن نفيل» رضي الله عن)ا» وقال الترمذي هذا 
حديث حسن صحيح . وروی الإمام أحمد ومسلم أيضاً عن ان م 
الخدري» رضي الله عنه» عن النبي» صل الله عليه وسلم» قال : 
«إن الدنيا حلوة حضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون 
فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء» 
وروی الترمذي بعضه في حدیث طویل» ورواه ابن ماجه ختصراً أيضاً 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح . 


وقد تظافرت الأدلة من الكتاب والسنة على مشروعية التستر 
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للنساء في جميع أبدانهن إذا كن بحضرة الرجال الأجانب. وجاء عن 
الصحابة» رضي الله عنهم» آثار كثيرة في ذلك وحكى بعض العلاء 
لإجاع على ذلك كا سباتي ذكره إن شاء الله تعالى» فما الأدلة من 
لکتاب ففي ثلاث آيات منه: إحداهن قول الله تعالى في سورة 
لأحزاب: يا أيما النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين 
عليهن من جلابيبهن ذلك أدنی أن یعرفن فلا یؤذین وکان الله غفوراً 
رحیاڳه قال الجوهري الجلباب الملحفة وقال ابن حزم الجلباب في لغة 
لعرب التي خاطبنا بها رسول الله» صلى الله عليه وسلم› > هو ما غطی 

جميع الجسم . وقال ابن الألر: : الجلباب ما يتغطى به الإنسان 
کله من ثوب ا و إزار. وقال البغوي : هو الملاءة التي تشتمل ما المرأة 
فوق الدراع والخماں» وقال ابن کثیر في تفسیره : هو الرداء فوق الخمار 
قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن ج 
وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد. 


وروی ابن جریر وابن أ بي حاتم وابن مردویه عن ابن عباس» 
رضي الله عنها» في هذه الآية قال أمر الله نساء المؤمنين إذا جرجن 
من بيوتهن ٺي حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن با ڄلابيب 
ویبدین عيناً واحدة. وروی الفرياي وعبد بن حيد وابن جرير وابن 
المنذر وابن أبي حاتم عن محمد بن سيرين قال سألت عبيدة السلماني 
عن قول الله عز وجل: #إيدنين عليهن من جلابيبهن) فرفع ملحفة 
کانت عليه فتقنع بها وغطی رأسه کله حتی بلغ الحاجبین وغطی وجهه 
وأخحرج عينه اليسرى. 


وقال الواحدي قال الفسرون: يغطين وجوههن ورؤوسهن إلا 
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عيناً واحدة فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض هن بأذى» وبه قال ابن 
عباس» رضي الله عنما . 

وقال الزخشري في الكشاف: ومعنى «إيدنين عليهن من 
جلابيبهن» يرخينہا عليهن ويغطين بها وجوههن وأعطافهن . يقال إذا 
زل الثوب عن وجه المرأة أدني ثوبك على وجهك وذلك أن النساء كن 
في أول الإسلام على هجيراهن في الحاهلية متبذلات تبرز المرأة في ذرع 
وخار لا فصل بين الحرة والأمة وكان الفتيان وأهل الشطارة يتعرضون 
إذا حرجن بالليل إلى مقاضي حوائجهن في النخيل والغيطان للاماء 
ورجا تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة قأمرن أن بخالفن 
بزهن عن زي الاماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرۇرس والوجوه 
ليحتشمن وہبن فلا يطمع فيهن طامع وذلك قوله: إذلك أدنی أن 
يعرفن» أي أولى وأجدر بأن يعرفن فلا يتعرض هن ولا يلقين 
ما یکرهن› انتھی . 


وقال أبو حيان في تفسيره : كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة 
والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن 
بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للاماء وريا تعرضوا 
للحرة بعلة الأمة يقولون حسبناها أمة فأمرن أن يخالفن بزبهن عن زي 
الاماء بابس الأردية والملاحف وستر الرؤرس والوجوه ليحتشمن وهن 
فلا يطمع فيهن. وقال السدي تغطى إحدى عينيها وجبهتها والشق 
الآخر إلا العين. وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها 
الواحدة» والظاهر أن قوله ونساء المؤمنين يشمل الحرائر والاماء لأن 
الفتنة بالاماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر فيحتاج إخراجهن 
من عموم النساء إلى دليل واضح و«من» في جلابيبهن للتبعيض 
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وعليهن شامل لحميع أجسادهن أو عليهن على وجوهن لأن الذي كان 
يبدو منہن في الحاهلية هو الوجهء انتهى . 

وقال ابن جزي الكليي : ف تفسيره المسمى ركتاب التسهيل 
لعلوم التنزيل» کان نساء العرب یکشفن وجوهن ک) تفعل الاماء وكان 
ذلك داعياً إلى نظر الرجال من فأمرهن الله بإدناء الجلابيب ليسترن 
بذلك وجوههن ويفهم الفرق بین الحرائر والاماء والحلابیب جع 
جلباب وهو ثوب أكبر من الخمار. وقيل هو الرداء» وصورة إدنائه عند 
ابن عباس» رضي الله عنها» ن تلویه على وجهها حتی لا بظهر منہا 
إلا غين اواحدة تبصن ا انتهى: 

الآية الثانية : قول الله تعالى في سورة النور: «ؤولا يبدين زينتهن 
إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيويهن) الآية . 

الآية الثالثة : قوله تعالى في سورة النور: «إوالقواعد من النساءِ 
متبرجات بزينة وأن بستعففن خير هن واله سميع عليهم). 

وقد ذکرت کلام العلاء على هذه الأية والآية التي قبلها في 

فصسل 

الأجانب ففي أحاديث كثيرةء منها حديث عائشة» رضي اله عنہاء 
قالت: «رآیت رسول الله » صلل الله عليه وسلم» يسترني بردائه وأنا 
أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد» متفق عليه . 
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ومنها حديث أم سلمة» رضي الله عنہاء قالت کنت عند رسول 
اش صل الله عليه وسلم› وعنده ميمونة فأقبل ابن أم مكتوم وذلك 
بعد أن أمرنا بالحجاب فقال النبي› صلى الله عليه وسلم: «احتجبا 
منه» فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا فقال النبي» 
صلى الله عليه وسلم: «أفعمياوان نتا ألستا تبصرانه» رواه الإمام 
أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحح › وقال 
النووي هو حديث حسن . وقال الحافظ ابن حجر إسناده قوي . ورد 
النووي وابن حجر على من تكلم فيه بغير حجة وبوب الترمذي عليه 
بقوله «باب ما جاء في احتجاب النساء من الرجال» وهذا التبويب مفيد 
ا فهمه الترمذي من عموم الحكم لحميع نساء هذه الأمة وأنه ليس 
خاصاً بأزواج النبي» صلى الله عليه وسلم» والخطاب وإن کان قد 
وقع معهن فغيرهن تبع هن . 


ومنها حديث فاطمة بنت قيس» رضي الله عنهاء أن رسول 
اش صلى الله عليه وسلم» أمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: 
«تلك امرأة يغشاها أصحابي اعتدي عند ابن أ مکتوم فإنه رجل 
أعمی تضعين ثيابك» الحديث رواه مالك والشافعي وأحمد ومسلم 
وأبو داود والنسائي» وني رواية لمسلم «فإنك إذا وضعت ثيابك 
م يرك»» وفي رواية لأحمد نحوه» وني رواية للنسائي أن النبي» صلى 
الله عليه وسلم» قال هما: «انطلقي إلى أم شريك» وأم شريك امرأة 
غنية من الأنصار عظيمة النفقة في سبيل الله عز وجل ينزل عليها 
الضيفان. قلت سأفعل قال «لا تفعلي فإن أم شريك كثيرة الضيفان 
فإني أكره أن يسقط منك خارك أوينكشف الثوب عن ساقيك فيرى 
القوم منك بعض ما تکرهین» الحدیث. وفیه دلیل على أنه لا جوز 
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للمرأة وضع ثيابما عند البصير من الرجال الأجانب وذلك يقتضي ستر 
وجهها وغیره من اعضائها عنہم. 


ومنہا حديث ابن عمر» رضي الله عنهاء أن النبي» صلى الله 
عليه وسلم» قال: «لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين» رواه 
الإمام أحمد والبخاري وأهل السنن إلا ابن ماجه وقال الترمذي هذا 


ما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاي 
م جرمن وذلك يقتضي ستر وجوههن وأیدہہن› انتھهی . 


ومنبا حديث عائشة» رضي الله عناء قالت كان الركبان يرون 
بنا ونحن مع رسول اله صلل الله عليه وسلم محرمات فإذا حاذونا 
سدلت إحدانا جاہاہا من رأسھا على وجهها فإذا جاوزونا كشفناه . 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والدارقطن . ورواه ابن ماجة 
أيشا عن عائشة. رضي الله غتبا عن التي صل الله عليه وم٠‏ 
بنحوه. وبوب عليه أبوداود بقوله «باب ني المحرمة تغطي وجهها» 
وبوب عليه ابن ماجه بقوله «باب المحرمة تسدل الثوب على وجهها» 
وهذا التبويب مفید ا فهمه بو داود وابن ماجه من عموم الحکم 
حميع نساء المؤمنين . 

ومنہا حديث أم سلمة» رضي الله عنہاء قالت کنا نکون مع 
رسول اله صلى الله عليه وسلم» ونحن محرمات فيمر بنا الراكب 
فتسدل المرأة الثوب من فوق رأسها على وجهها»» رواه الدارقطني . 
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ومنها حديث أم سلمة أيضاً» رضي الله عنهاء قالت قال لن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا کان کک فکان 
عنده ما يژدي فلتحتجب منه»» رواه الشافعي وأ هل السنن 
والحاكم في مستدرکه وقال الترمذي هذا حدیث حسن صحیح 
وصبححه أیضا الحاكم والذهبي . 


ومنها حدیث عبد الله بن مسعود» رضي الله عنه» عن النبى» 
صلى الله عليه وسلم» قال: «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفه 
الشيطان» رواء الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح غريب 
ورواه ابن خزية وابن حبان في صحيحيهم)ا والطبراني في الكبير 
والأوسط وزادوا فيه «وإنها أقرب ما تكون إلى الله وهي ئي قعر بيتهاء 
هذا لفظ الطبراني قال المنذري ورجاله رجال الصحيح وقال يشمي 
رجاله موثقون: 

قال ابن الأثير: العورة هي كل ما يستحيا منه إذا ظهر» قال ومنه 
الحديث «المرأة عورة» جعلها نفسها عورة لأا إذا ظهرت يستحيا 
منہاء انتهی . 


وقال الراغب الأصفهاني : العورة أصلها من العار وذلك لا يلحق 
من ظهورها من العار أي المذمة ولذلك سمي النساء عورة» انتهى . 


وقال المناوي ف قوله «المرأة عورة» : أي موصوفة هذه 
الصفة., . ومن هذه صفته فحقه أن يستر. والمعنى أ نه یستقبح تبرزها 
وظهورها للرجال» انتهی . 


وأما قوله : استشرفها الشيطان فمعناه آنه تطلع إليها وتعرضص ها 
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بالفتنة . قال الطيبي والمعتى أا ما دامت في خدرها لم يطمع فيها وني 
إغواء الناس فإذا خرجت طمع وأطمع لأا حبائله وأعظم فخوخهء 

وهذا الحديث يدل على أن جميع أجزاء المرأة عورة في حق 
لرجال الأجانب وسواء في ذلك وجهها وغيره من أعضائها. وقد نقل 
بو طالب عن الإمام أحمد رهه اله تعالی» آنه قال ظفر المرأة عورة 
aS‏ 


0 


سي ۶ . 


وظاهر هذه الرواية أن المراً ة كلها عورة في حق الرجال الأجانب 
فلا يجوز ها أن تبدي عندهم شيئاً من جسدها حتى ولا الظفر» وقد 
ذكر الخطابي عن أحمدء رحه الله تعالى» أنه قال المرأة تصلي ولا يرى 
ماها شي ء ظفرها» وذكر شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية» رهه 
تعالی» عن أحمدء رحه الله تعالى» أنه قال كل شيء منہا عورة حتی 
ظفرها. الشيخ وهو قول مالك انتهی . 


والأحاديث الدالة عل مشرعية استتار النساء عن الرجال 
الأجانب كثيرة جد وقد ذکرت ملة مہا ف کتاب «الصارم المشهور 
على آهل التبررح والسفور» فلتراجع هناك . 


فصل 
وأما الآثار عن الصحابةء رضي الله عنہم ۰ فكثيرة» ما 
ما ذكره البغوي في تفسيره عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أنه 


YL 


قال في قول الله عز وجل : إفجاءته إحداهما تشمي على استحياء» 
قال : «ليست بسلفع من النساء خرّاجة ولاجة ولكن جاءت مستترة قد 
وضعت کم درعها على وجهها استحیاء» ورواه ابن أي حاتم بإسناد 
صحیح والخحاکم في مستدرکه وقال صحیح على شرط الشیخین ووافقه 


قال الجوهري : السلفع من الرجال الجسور ومن النساء الجحريئة 
السليطة. وقال ابن الأثير وابن منظور: السلفعة هي الجريشة على 
الرجال» انتهى . والولاجة الغراجة هي كثيرة الدخول والخروج . 


ومنہا ما رواه سعید بن منصور حدثنا هشیم حدثنا الأعمش عن 
إبراهيم عن الأسود عن عائشة» رضي الله عاء قالت «تسدل المرأة 
جلاما ن فرق رانا تغل رجهو نتاه ت لن فرط 
الشيخين. وقد رواه أبو داود في كتاب المسائل عن الإمام أحمد عن 
هشیم به مثله وقال فيه «تسدل المحرمة» بدل المرأق وروی وکیع عن 
شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت سألت عائشة» رضي 
الله عنهاء ما تلبس المحرمة فقالت «لا تنتقب ولا تتلئم وتسدل الثوب 
على وجهها» ذکره ابن القيم» رجه الله تعالى» في «اعلام الموقعين» 
ورجاله رجال الصحيح . 


ومنہا ما رواه أبو داود في كتاب «المسائل» حدثنا أحمد ‏ يعني 
ابن محمد بن حنبل ‏ قال حدثنا بحیى وروح عن ابن جریح قال 
أخبرنا عطاء قال أخبرنا أبو الشعثاء أن ابن عباس» رضي الله عنهاء 
قال «تدي الخلباب إلى وجهها ولا تضرب به» قال روح في حدیثه قلت 
وما لا تضرب به فأشار لي كما تجلبب المرأة ثم أشار لي ماعلى خدها 


E 


من الحلباب قال «تعطفه وتضرب به على وجھھها کا هو مسدول عل 
وجهها» إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


ومنها ما رواه الحاكم في مستدركه عن فاطمة بت المنذر عن 
أساء بنت ابي بکر» رضي الله عنها» قالت «کنا نغطي وجوهنا من 
الرجال وكنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام» قال الحاكم صحيح على 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. قال ابن القيم» رجه الله 
تعالى» في «تهذيب السنن» ثبت عن أساء أا كانت تغطي وجهها 
وهي عرمة» انتهى . وي تعبیر آسماءء رضي الله عنها» بصيخة الجمع 
في قوما «کنا نغطي وجوهنا من الرجال» دليل علن أن عمل النساء في 
زمن ' الصحابة» رضي الله عنهم» كان على تغطية الوجوه من الرجال 
لأجانب. 


ومنها ما رواه مالك في الموطاً عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت 
لمنذر قالت ركنا نخمر وجوهنا وحن غرمات ونحن مع آساء بلت 
بي بكر الصديق»› رضي الله عنہا) . 


ومنها ما رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم عن عائشة» رضي 
لله عنهاء في قصة الإفك قالت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم 
الذكواني قد عرس من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأی 
سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حین رآني وکان قد رآني قبل الحجاب 
فاستيقظت باسترجاعه حين عرفتي فخمرت وجهي بجاباي» 


أبو داود الطيالسي في مسنده عن صفية بنت شيبة 


. قالت حدثتنا آم المؤمنين عائشة» رضي الله عنہأء قالت قلت يا رسول 


YEY 


الله يرجع الناس بنسكين وأرجع بنسك واحد فأمر أخي عبد الرحهن 
فأعمرني من التنعيم وأردفني خلفه على البعير في ليلة حارة فجعلت 
أحسر عن خماري فتناولني بشيء في يده فقلت هل تری من أحد. 


وهذه الآثار تدل على أن احتجاب النساء من الرجال الأجانب 
في حال الإحرام وغيره كان هو المعروف المعمول به عند نساء الصحابة 
فمن بعدهن. قال شيخ الإسلام أبوالعباس ابن تيمية» رحه الله 
تعالى» في تفسير سورة النور قد ثبت في الصحيح أن النبي» صلل الله 
عليه وسلم» لا دحل بصفية قال أصحابه إن أرخى عليها الحجاب 
فهي من آمهات الؤمنين وان لم يضرب عليها الحجاب فهي ما ملكت 
يينه فضرب عليها الحجاب. وإنغا ضرب الحجاب على النساء للا 
ترى وجوههن وأيديين» والحجاب ختص بالحرائر دون الإماء كا 
كانت سنة المؤمنين في زمن النبي» صلى الله عليه وسلم» وخلفائه أن 
الحرة تحتجب والأمة تبرز» وکان عمر» رضي الله عنه» إذا رأى أمة 
مختمرة ضرما وقال أتتشبهين بالحرائر أي لكاع إلى أن قال - والأمة 
إذا كان بخاف بها الفتنة كان عليها أن ترحي من جلباا وتحتجب 
ووجب غض البصر عنہا ومنہاء انتهی . 


فصسل 

وأما الإجماع على مشروعية احتجاب النساء عن الرجال 
الأجانب فقد نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري عن ابن المنذر أنه 
قال أجمعوا على أن المرأة المحرمة تلبس المخيط كله والخفاف وأن هما أن 
تغطي رأسها وتستر شعرها إلا وجهها فتسدل عليه الثوب سدلا خفيفاً 


تستتربه عن نظر الرجال الأجانب. 


YEA 


قلت: وهذا يقتضي ان غير المحرمة مثل المحرمة فيا ذكر بل 
أولى. ونقل الشوكاني في نيل الأوطار عن ابن رسلان أنه حكى اتفاق 
المسلمين على منع النساء أن بخرجن سافرات الوجوه» وقال الحافظ ابن 
حجر في فتح الباري ما ملخصه أن العمل استمر على جواز خروج 
النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجالء 
ونقل عن الغزالي أنه قال لم تزل النساء يخرجن منتقبات» انتهى . 


فصل 

ومن الأمور المحرمة أيضاً سفر المرأة بدون مرم وإذا كانت 
المرأة تسوق السيارة وتذهب حيث شاءت فإنها حينئذ تكون على خطر 
عظيم وتكون مثاراً للفتنة ومطمعاً للفساق» ولا بد أن تذهب إلى أي 
بیت أو مکان أرادته بدون رقيب وأن تخلو مع من شاءت من الرجال 
الأجانب بدون رقيب. ولا بد أيضاً أن تسافر بدون محرم وأن تخرج إلى 
التنزه في البرية بدون محرم وحينئذ تكون فريسة لذثاب الرجال 
وكلاہم» وكا أن الشاة لايؤمن عليها من الذئاب والكلاب إذا 
م يكن معها راع يحميها منن فكذلك المرأة لا يمن عليها من ذثاب 
الرجال وكلابہم إذا كانت تسوق السيارة وتذهب وتجيء حيث شاءت 
وتسافر وتخرج إلى البرية بدون محرم» وقد هى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» أن تسافر المرأة بدون حرم وأن تخلو مع الرجال الأجانب 
صيانة للنساء عن الوقوع فيا يدنس ويشين وحسًا لمادة الشر والفساد. 


والأحاديث ف جي النساء عن السفر بدون حرم كثيرة وقد 
فلتراجم هناك» وأعمها حذیث أبن عباښش» رضي الله عناء قال 
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سمعت النبي» صلی الله عليه وسلم» مخطب يقول: ولا لون رجل 
بامرأة إا ومعها ذو عرم ولا تسافر المرأة إلا مع ذڏي حرم) الحدیث. 
رواه الشافعي وأحهمد والبخاري ومسلم . والعمل على هذا الحدیث عند 
أكثر العلاء قال النووي کل ما یسمی شرا تنهی عله امرأة بغر زوج 
أو حرم سواء کان ثلاثة أيام او پومين أو پوماً اورا أو غير ذلك 
لرواية ابن عباس» رضي الله عنا» الطلقة «لا تسافر امرأة إلا 2 
فإنه قال قلت لأحمد تحج الرأة من مكة إلى منى بغير حرم قال 
لا يعجبني . قلت لِم . قال لأن مذهبنا لا تسافر امرأة سفرا إلا مع ذي 
حرم . وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري قد عمل أكثر العلماء في 
هذا الباب بالمطلق لاختلاف التقييدات» انتهى . 


وقال النووي ليس المراد من التحديد ظاهره» بل كل ما يسمى 
سفراً فالمرأة منهية عنه إلا بالمحرم وإنغا وقع التحديد عن أمر واقع 
فلا يعمل بمفهومه» انتهى . ونقل الزرقاني عن الأبي أنه قال الفقه جمع 
أحاديث الباب فحق الناظر أن يستحضر جيعها وينظر أخحصها فينيط 
الحكم به» وأخحصها باعتبار ترتيب الحكم عليه يوم لأنه إذا امتنع فيه 
امتنع فيا هو أكثر ثم أخص من يوم وصف السفر المذكور في جيعها 
فيمنع في أقل ما يصدق عليه اسم السقر. ثم أخص من اسم السفر 
ا لخلوة بها فلا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن قل الزمن لعدم 
الأمن لا سيا مع فساد الزمن. والمرأة فتنة | ا کلت ب الرس 
من النفرة من محارم النسب» انتهى . 
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کل أحد يشتهيهن وهن لا مدفع عندهن» بل ريما كان الأمر إلى التخلي 
والاسترسال أقرب من الاعتصام فحض الله عليهن بالحجاب وقطع 
الكلام ومباعدة الأشباح إلا مع من يستبيحها وهو الزوج أو ينع منها 
وهم أولو المحرمية. ولا م يكن بد من تصرفهن آذن من فيه بشرط 
صحبة من يحميهن وذلك في مكان المخالفة وهو السفر مقر الخلوة 
ومعدن الوحدة» انتهى . 

وقال النووي المرأة مظنة الطمع فيها ومظنة الشهوة ولو كبيرة وقد 
قالوا لكل ساقطة لاقطةء ويجتمع في الأسفار من سفهاء الناس 
وسقطهم من لا يترفع عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته وقلة 
دینه ومروءته وحیائه» انتهی . 

فصل 

ومن الأمور المحرمة أيضاً خلوة المرأة مع الرجل الأجنبي» 
وسياقة النساء للسيارات من أعظم الأسباب لخلوتهن مع الرجال 
الأأجانب في بيوتهم وني المنتزهات والبرية» والخلوة بالأجنبية من أعظم 
الذرائم وأقرب الطرق إلى وقوع الفاحشة الكبرى» وقد صرح 
القرطبي في تفسير سورة الممتحنة بأن الخلوة بغير حرم من الكبائر ومن 
أفعال الجحاهلية. وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا يعصينك في 
معروف) لا تخلو الرأة بالرجال. ذكره البغوي في تفسيره وذكر أيضاً 
عن سعيد بن المسيب والكلبي وعبد الرحمن بن زيد أن نهم قالوا: : لا تخلو 
برجل غير ذي مرم ولا تسافر إلا مع ذي حرم . 

وقد نہی رسول الله » صلل الله عليه وسلم» عن الخلوة بالأجنبية 
وشدد في ذلك . والأحاديث في ذلك كثيرة» منہا حديث ابن عباس» 
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رضي الله عنہيا» قال سمعت الي » صلى الله عليه وسلم» يخطب 
يقول : «لا بخلون رجل بامرأًة إلا ومعها ذو غرم» الحديث» رواه 
الشافعي وأحمد والبخاري ومسلم . 


ومنہا حديث عمر بن الخطاب» رضي الله عنه» أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» قال: «ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان ثالث 
الشيطان» رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم في مستدركه وقال 
الترمذي هذا حدیث حسن صحیح غریب وقال الحاكم صحیح عل 
شرط الشيخين ووافقه الذهبي في تلخيصه. 

ومنہا حديث جابر» رضي الله عنه» أن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» » قال: «(من کان يؤمن بالل واليوم الآخحر فلا يخلون بامرأة لیس 
معها ذو حرم مہا فإن الٹھما الشيطان» رواه الإمام أحمد وإسناده 
حسن . 

ومنها حديث عامر بن ربيعة» رضي الله عنهء قال قال النبي» 
صلى الله عليه وسلم : «لا يخلون رجل بامرأة لا تل له فإن الث 
الشيطان إلا حرم» رواه الإمام أحمد وني إسناده ضعف» والأحاديث 
الصحيحة تشهد له وتقويه . 

ومنها حديث ابن عباس» رضي الله عنها» عن النبي» صلل 
الله عليه وسلم» أنه قال: «من كان يؤمن بالل واليوم الآخر فلا يخلون 
بامرأة ليس بينه وبينها حرم» رواه الطبراني 1 الكبيںء ورواه أيضاً في 
الأوسط ولفظه ولا يدخل رجل عل امرأة إ لا وعندها ڏو حرم» قال 
الميثمي فيه ابن هي هيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات . 

وما حدیث أبي أمامة» رضي الله عنه» عن رسول الله صلى 
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اله عليه وسلم» قال: «إياك والخلوة بالنساء والذي نفسي بيده ما خلا 
رجل بامراًة إلا ودحل الشيطان بيني) ولأن يرحم رجل خنزیراً متلطخاً 
بطین أو اة خير له من أن يزحم منکبه منکب امرأة لا تحل له» رواه 
الطبراني. 

ومنہا حديث عقبة بن عامر» رضي الله عنهء أن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم» قال: «إياكم والدخول على النساء» فقال رجل 
من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو قال: «الحمو الموت» رواه 
الإمام أحمد والبخاري ومسلم والترمذي وقال حديث حسن صحيح › 
قال وفي الباب عن عمر وجابر وعمرو بن العاص. وقال مسلم» رهه 
الله تعالی» وحدثي أبوالطاهر أخبرنا ابن وهب قال وسمعت 
الليث بن سعد يقول الحمو أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج 
ابن العم ونحوه» وقال الترمذي إنما معنى كراهية الدخحول على النساء 
على نحو ما روي عن النبي» صل الله عليه وسلم» قال : «لا يلون 
رجل بامرأة إلا كان ثالثهم) الشيطان» ومعنى قوله الحمو يقال الحمو أخو 
الزوج کأنه کره له أن بخلو بها. وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 
قوله : «إياكم والدخحول» بالنصب على التحذير وهو تنبيه المخاطب على 
محذور ليحترز عنه كا قيل. إياك والأسد. وقوله إياكم مفعول بفعل 
مضمر تقديره اتقواء وتقدير الكلام اتقوا أنفسكم أن تدخلوا على 
النساء. والنساء أن يدخلن عليكم» وتضمن منع الدخول منع الخلوة 
مہا بطريق الأولى» انتهى . 


ومنها حديث عمرو بن العاص» رضي الله عنهء قال إن رسول 
الله » صل الله عليه وسلم : «انا آن ندحل على المغيبات» رواه الإمام 
أحمد. 
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ومنها حديث جابر» رضي الله عنه» عن النبي» صلى الله عليه 
وسلم» قال: «لا تلجوا على المغيبات فإن الشيطان بجري من أحدكم 
مجرى الدم» رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. 

ومنہا حديث عبد الله بن مسمود» رضى الله عنهء قال قال 
رسول ال صلى الله عليه وسلم: «لاتلجوا على المغيبات فإن 
الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» رواه أبو نعيم في الحلية . 

قال الترمذي المغيبة المرأة يكون زوجها غائباًء والمغيبات جماعة 
المغيبة . وقال النووي المغيبة بضم الميم وكسر الغين المعجمة وإسكان 
الياء وهي التي غاب عنا زوجها والمراد غاب زوجها عن منزها سواء 
غاب عن البلد بأن سافر أوغاب عن المنزل وإن كان في البلدء هكذا 
ذكره القاضي وغیره وهذا ظاهر متعین» انتهی . 

ومنہا ما رواه الحكيم الترمذي عن سعد بن مسعود» رضي الله 
عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم» قال: «إياكم وغادثة 
النساء فإنه لا يخلو رجل بامرأة ليس هما حرم إلا هم بها». 

وقد حكى الإجماع على تحريم الخلوة بالأجنبية غير واحد من 
العلماء ومنهم النووي وابن حجر العسقلاني . قال النووي : وكذا لو كان 
معها من لا بستحا منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو ذلك فإن 
وجوده كالعدم. وكذا لواجتمع رجال بامرأة أجنبية فهو حرام 
انتھی . 

وقد تقدم قول الأبُي لا تعرض المرأة نفسها بالخلوة مع أحد وإن 
قل الزمن لعدم الأمن لا سيا مع فساد الزمنء والمرأة فتنة إلا فيا 
جبلت عايه النفوس من النفرة من محارم النسب» انتهى . 
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وقد استهان كثير من الناس في هذه الأزمان الأخيرة بأمر 
الحجاب والخلوة بالأجنبيات وسفر النساء بدون مرم . وذلك لضعف 
الإمان والغيرة فيهم» فترى كثيراً من النساء لا يبالين بالسفور عند 
الرجال الأجانب والخلوة ة معهم ي البيوت والمنتزهات والركوب معهم 
في السيارات بدون حرم والتحدث معهم في مواضع الخلوة 
البلاد البعيدة بدون محرم» وأولياؤهن لا يبالنون بشيء من 
بمخالفتهن لأمر الشارع وارتكابمن لنهيه وكثير من الناس مجعلون 
عندهم سائقين للسيارات من المسلمين وغير المسلمين ويفوضون إليهم 
الذهاب والمجيء بنسائهم بدون حرم يرافقهن حتى كأن السائقين 
الأجانب من محارمهن فيخلون بهن في البيوت والسيارات ويتحدثون 
معهن وينظرون إليهن ويذهبون بهن إلى الأسواق وإلى ماشئن من 
البيوت وغيرها ويذهبون بالمعلمات مهن والطالبات إلى المدارس. 
وريا ذهبوا مهن أو ببعضهن إلى الازهات ومواضع الخلوة. وکر من 
الناس جعلون عند أزواجهم وحارمهم من المسلمين وغبر 
المسلمين يخدمونهن في بيوتهن ولون بهن ويتحدڻون معهن وينظرون 
إليهن وينظرن إليهم . وهذا من نتائج عدم الغيرة فيهم وإضاعتهم لا 
الله تعالى من أمور نسائهم وسيسئلون يوم القيامة عا 
أضاعوه كما جاء في الحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر» رضي الله 
عناء أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: «ألا كلكم راع 
وكلكم مسئول عن رعيته فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول 
عن رعيته والرجل راع على هل بيته وهو مسئول عن رعيته والمرأة 
راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم وعبد الرجل راع 
على مال سیده وهو مسئول عنه الا فکلکم راع وکلکم مسثول عن 
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رعيته» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأهل السنن إلا ابن ماجة 
وقال الترمذي حدیث حسن صحیح . وروی الإمام أحمد اا عن 
ابن عمر» رضي اله عنهاء أن الني» صلى الله عليه وسلم» قال: 
«لا يسترعي الله تبارك وتعالى عبداً رعية قلت أو کثرت إلا سأله الله 
تبارك وتعالى عنها يوم القيامة أقام فيهم أمر الله تبارك وتعالى آم أضاعه 
حتی يسأله عن أهل بيته خحاصة» وروی أبو نعيم في الحلية عن أنس» 
رضي الله عنه» عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم» قال: «إن الله 
سائل كل راع عأ استرعاه حفظ ذلك أم ضيع حتى يسال الرجل عن 
آهل بیته) . 


وكثر من الناس يستجلبون الخادمات من البلدان البعيدة من 
المسلمات وغير المسلمات ويجعلونهن في بيوتهم مثل بعض نسائهم 
فيخلون بهن وينظرون ٳليهن ويتحدثون معهن» وهذا من عظم أبواب 
الفتنة وأقرب الطرق إلى وقوع الفاحشة ولا سي) إذا كانت الخادمة شابة 
وإن كانت مع ذلك جيلة فهو أعظم للافتتان بہاء فلا ينبغي للعاقل 
الذي همه دیله أن يستجلب الخادمات إلى بيته ولو كن مسنّات 
فيعض نفسه أو بعض من في بيته من إخحوة وبنين إلى الفتنة بهن 
النفس امارة بالسوء كا أخبر الله بذلك في كتابه العزيزء 
طلاع رصادہ وقد قال النبي» صلى الله عليه وسلم : «إن الشيطان 
بجري من ابن آدم مجرى الدم» رواه الإمام أحمد والبخاري ومسلم 
وأبو داود وابن ماجه من حديث صفية بنت حيي» رضي الله عاء 
ورواه الإمام أحمد ومسلم وأبو داود أيضاً من حديث أنس بن مالك» 
رضي الله عنه» وقد تقدمت الأحاديث في النهي عن الخلوة بالمرأة 
الأجنبية وفيها «أنه ما حلا رجل بامرأة لاتحل له إلا كان الثها 
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الشيطان» وفي رواية ما حلا رجل بامرأة إلا ودخحل الشيطان بینہأ» » 
وني رواية «إياكم وغادئة اللساء فإنه لا يخلو رجل بامرأًة لیس ها حرم 
٤‏ بجا». وروی ابن أبي الدنيا عن ابن عمر» رضي الله عناء 

«إن إبليس قال لموسى » عليه الصلاة والسلامء إياك أن تجالس 
ليست بذات مرم فإني إليك ورسولك إليهاء وروى أيضاً 
عن عبد الرحمن بن زياد قال: «إن إبليس قال لموسى» عليه الصلاة 
والسلام» لا تخلون بامرأة لك فإنه ما حلا رجل بامرأة لا تحل 
له إلا كنت صاحبه دون أصحابي حتی أفتنه ا . 


والقصص التي تروى عن حمل الخادمات في البيوت کار من آن 

تحصر. ولعل اللاتي لا حملن أكثر وأكثر. وينبغي للعاقل أيضاً أن 
لا يأمن الخادمين في بيته والسائقين لسيّاراته على نساثه وأبنائه الصغار 
فإنہم غير مأمونين عليهم» وكم من قصة تروى عن حمل بعض النساء 
من بعض السائقين والخادمين» ولعل من لا يجملن أكثر وأكثر. 
والعاقل يعتبر بجا جرى على غيره» والسعيد من وعظ بغيره» ومن 
لا غیرة له على محارمه وآولاده فلا حبر فيه . 


نصل 
وأما قول الرفاعي إن باب سد الذرائم في سياقة النسساء 
للسيارات وفي استخدام غير المسلمين قد تجاوزه الوقت . 
فجوابه أن يقال لا بخفى ماني هذا القول الخاطىء من الجثاية 
على الشريعة المحمدية» حيث ألغى ما باب سد الذرائع في سياقة 
النساء للسيارات وفي استخدام غير المسلمين وزعم أن الوقت قد تجاوز 
ذلك. وقد ذكر ابن القيم» زمه الله تعالىء قاعدة سد الذرائع في 
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كتابه «اعلام الموقعين» وذكر دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والميزان الصحيح عليها. ثم عقد فصلا في سد الذرائع وأشار فيه إلى 
كمال الشريعة وأنما في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمالء قال 
ومن تأمل مصادرها ومواردها علم ان الله تعالى ورسوله سدا الذرائع 
المفضية إلى المحارم بأن حرماها ونيا عنهاء والذريعة ما كان وسيلة 
وطريقاً إلى الشيء» ثم ذكر تسعة وتسعين ٤‏ من الكتاب والسنة 
على سد الذرائم» ثم قال وياب سد الذرائعم حد أرباع التكليف فإنه 
أمر وهي . والأمر u‏ أحدها مقصود والثاني وسيلة إلى 
المقصود. والنبي نوعان أحدهما: ما يكون المنبي عله مفسدة في نفسه» 
والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة. فصار سد الذرائع المفضية إلى 
الحرام أحد آرباع الدين» انتهى . 


وذكر الشاطبي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة» عن 
الإمام مالك رحه الله تعالى» أنه حكم قاعدة الذرائع في أكثر أبواب 
الفقه لأن حقيقنها التوسل با هو مصلحة إلى مفسدة» انتهى . 


وفيا ذكره ابن القيم والشاطبي» رها الله تعالى» أبلغ رد على 
من زعم أن باب سد الذرائع في سياقة النساء للسيارات وفي استخدام 
غير المسلمين قد تجاوزه الوقت. وهل يظن الرفاعي أن النساء في هذا 
الزمان معصومات عن الوقوع ني المحرمات وأن السائقين للسيارات 
التي يركب فيها النساء والأولاد الصغار معصومون عن الافتتان بالنساء 
والأولاد. ومثلهم المستبخدمون في البيوت من ر جال ونساءء هل يظن 
أنهم معصومون من الوقوع في المحرمات فلا يكون لسد الذرائع حاجة 
في حقهم . أم أنه يريد أن يرضي النساء وأشباه النساء با لعله يكون 


۲0۸ 


موجباً لسخط الله وعقوبته. وإذا كان سد الذرائع المغضية إلى ال حرام 

أحد أرباع الدين فهل يقول عاقل إن الوقت قد تجاوز سد 
بعض الأمور التي يخشى ما الوقوع في الحرام؟ كلا لا يقول ذلك من 
له أدنی مسكة من عقل. وهل پرضى عاقل أن تکون آمه أو بئته 
ا أو غيرهن من مارمه سائقة للسيارة تذهب إلى حيث شاءت 
من البيوت والمنتزهات وأمأكن الخلوة بدون رقيب. كلا إنه لا يرضى 
بذلك عاقل» ونما يرضی به من لاعقل له ولاغيرة عنده على 
عارمه. ولا يدعو إلى ذلك ويرضى به لنساء المسلمين إلا من هو 
مريض القلب لا يبالي بانتشار الشر والفساد بين المسلمين» والله 
السؤول أن يصلح حالي وأحوال المسلمين وآن يكفي الجميع شر 
الأشرار وكيد الفجار وأن يري الحميع احق حقاً ویرزقهم اتباعه 
ويريهم الباطل باطا ويرزقهم اجتنابه ولا بجعله ملتبساً عليهم 
فیضلوا. 


وهذا آخر ما تيسر إيراده في الرد على أخطاء يوسف بن هاشم 
الرفاعي والكاتب المجهول رخدي علوي الالكي فيا يتعلتق ببدعة 
المولد. على أخحطاء الرفاعي فيا يتعلتق بسياقة الدساء للسيارات 
واستخدام غير المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وقد كان الفراغ من 
تسويد هذا الرد في يوم الأربعاء الموافق لليوم الثالث عشر من شهر 
جمادى الآخرة سنة ١١٤٠ه‏ ثم كان الفراغ من كتابة هذه النسخة في 
ليلة الأربعاء الموافق لليوم الثاني والعشرين من شهر شوال سنة 
۲ هه والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات . 
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